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وولي سوينكا....

و أدب القارة السمراء

»أكيــه« أو »ســنوات الطفولــة« روايــة للكاتــب النيجــري 
ــآداب  ــل ل ــزة نوب ــى جائ ــة ع ــة حاصل ــوينكا« رواي »وولي س
ــالم  ــا الع ــلَّ عليه ــي أط ــذة الت ــة الناف ــي بمثاب ــام 1986 ه ع
تــه عــى أدب القــارة الســمراء بعدمــا كانــت إفريقيــا قــارة  برُمَّ
المجاعــات و الجفــاف و الحــروب و الأنظمــة العســكرية 
ة. »وولي ســوينكا« أعطــى صــورة مغايــرة عــن إفريقيــا  الُمســتبدَّ
ــدة الأدب  ــن أعم ــة م ــو و كوكب ــا ه ــالم عنه ــرة الع ــرَّ نظ و غ
ــه القــارة  ــا تزخــر ب ــروا الأدب العالمــي ب ــن أث الإفريقــي الذي
ــا موطــن الآمــال و الأحــام. الســمراء مــن ثقافــة و قيــم و أنَّ

ــي و  ــهيرفهو روائ ــب ش ــر و أدي ــالم و مُفكّ ــوينكا« ع »س
كاتــب مسرحــي و شــاعر و ناقــد و مترجــم مــن مواليــد 
ــا، لم  ــاج« في نيجيري ــة »أبيوكرت ــام 1934 في مدين ــو ع 13 يولي
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يعــانِ الفقــر في طفولتــه بحكــم وظيفــة والــده المرموقــة، درس 
ــام  ــادان« ع ــة »أيب ــن جامع ج م ــرَّ ــة و تخ ــدارس النيجيري في الم
ــزي و  ــة الأدب الإنجلي ــا لدراس ــافر إلى بريطاني ــم س 1952 ث
عمــل أثنــاء الدراســة قارِئًــا لمسرحيــات رويــال كــورت بلنــدن 

ــا أكســبه خــرة كبــرة. مَِّ

حــاول تطويــر المــرح النيجــري عنــد عودتــه مــن لنــدن 
عــام 1954 و خــاض معــارك سياســية و لعــب دورًا أساســيا 
في تاريــخ نيجيريــا بصفتــه مناضــل مــن أجــل الاســتقلال ضد 
ــكري  ــم العس ــة الحك ــة و أنظم ــن جه ــاني م ــتعمر البريط المس
مــن جهــة أخــرى و حــاول مــن خــال كتاباتــه تحريــر أفريقيــا 
ــل حــاول  لا مــن الوجــود الاســتعماري البريطــاني فحَسْــب ب

بــر جــذور الهيمنــة الغربيــة و اســتغلالها للقــارة الســمراء .

يــة و نقــده بقســوة  كتاباتــه و مواقفــه السياســية الُمتحدِّ
للأحــداث السياســية التــي عاصرهــا عــن قُــرب مــن حــروب 
ة  أهليــة و قبضــة للحكــم بيــد مــن حديــد كلفــه الســجن لعِــدَّ
ات و التهديــد بالتصفيــة الجســدية و لم يمنعــه هــذا القهــر  مــرَّ
مــن التعبــر عــن مواقفــه و فضْــح للأنظمــة السياســية و نقــده 
لــكل الأوضــاع الشــاذة ليــس في المجتمــع النيجــري فحســب 

بــل في كل أصقــاع العــالم.

ــم  ــات« ث ــة الغاب ــة »رقص ــام 1960 برواي ــه ع ــدأ إنتاج ب
ــكلة  ــا إلى مش ض فيه ــرَّ ــام 1965 تع ون« ع ــرِّ ــة »الُمف رواي
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الُمثقفــن و »موســم الفــوضى« عــام 1973 و أصــدر ديوانيــن 
شــعريين في عــام 1967 و محادثــة تليفزيونيــة عــام 1969 
أروع مــا كتــب في الشــعر و يقــول عــن المــرح إن المــرح هــو 
ــك  ــارس المل ــوت و ف ــة ) الم ــه المسرحي ــن أعمال ــودي .و م وج
ــل  ــاً يمي ــاخر و دائ ــلوبه س ــن( أس ــون و مجاني و اختصاصي
ــف  ــى الوص ــة ع ــه العالي ــة و قدرت ــة سردي ــع براع ــة م للنكت

ــر. ــوداوية للب ــرة س ــق، ذو نظ الدقي

حصــد الكثــر مــن الجوائــز المحليــة و الإقليميــة و العالميــة  
منهــا جائــزة أفضــل نصــوص دراميــة عــن مسرحيــة »الطريق« 
عــام 1966 .جائــزة كامبــل عــام 1968 و جائــزة نوبــل 
لــأداب عــام 1986 و يُعتــر أول إفريقــي يتــم تكريمــه بهــذه 
ــود . ــا الوج ــر درام ــه يبتك ــل بأن ــة نوب ــتْ لجن هَ ــزة ونوَّ الجائ

»الطريــق« أطــول أعمالــه المسرحيــة حــاول »وولي ســوينكا« 
إبــراز مشــاكل الفســاد التــي تنخــر المجتمــع النيجــري بــأدق 
التفاصيــل، المــكان هــو الطريــق السريــع مــرح للأحــداث و 
ــة  ــال الشرط ــل و رج ــات للنق ــائقي العرب ــن س ــخوص م الش
الذيــن يتعاطــون الرشــاوي مــن الســائقين و مــن الباعــة 
المتجولــن. المسرحيــة فيهــا نقــد لاذغ للفســاد الُمتفــيّ في 

ــذْرِيّ. ــر ج ــة إلى تغي ــو بحاج ــذي ه ــع ال المجتم
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وولي سوينكا


